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  ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ انّيبن ىلع الله ىّلصو

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا

  

  

 

 كانه :ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 نّإف ،اهاّيإ هبهوو ،اًدحأ ىلاعت الله قّفو اذإ لئاسم ثلاث
ّ لاأ :لئاسملا كلت لوّأو ؛هل لصحتس روملأا كلت  رعشي

 ريبدت يّأ رّبدُيّ لاأ اهيناثو ؛هاّيإ هحنمي امل ةّيكلم ةّيأب دبعلا
 ريخلا حجّرُيو ،الله ىلإ هنوؤش لكوي لب ،هسفنل
 ريخلا ىلع هل ىلاعت امهراتخا نيذللا ةحلصملاو

 هئاوهأ ىلع اًدامتعا وه امهدّدحُي نيذللا ةحلصملاو

 نكّمت ول ذإ ؛اهميقسب اهحيحص طلتخي يتلا روملأا ىلعو
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 ديدحتلا اذه نّإف ،حيحص لكشب ام رمأ ديدحت نم ناسنلإا

 أجل اذإف ؛قراف يّأ نود نم اًّيهلإ نوكيس رايتخلااو

 تاقّلعتلاو ىوهلاب ةنّيعم ةلأسم طلخ ىلإ ناسنلإا
 مّث ،ةّيهللإا ةغبصلاب ةغوبصملا ةّيويندلا لئاسملاو
 ،كلذ نم ةدئاف ةّيأ دجوت نلف ،هيلع يشمي اًقيرط اهلعج

 ضّوفُي نأ هيلع ،اذهلو ؛طيلخ نع ةرابع كلذ نوكيس لب
 ريبدتو هنوؤش هيلإ لكويو ً،ةقيقح ىلاعت الله ىلإ هرومأ
 نوكت نأ يف لّثمتتف ،ةثلاثلا ةلأسملا امّأو ؛نوؤشلا هذه

 هذهف .هنع هاهنو هب ىلاعت الله هرمأ اميف هلاغتشا ةلمج
 ؛اهل لاثتملااب دبعلا ملاسلا هيلع ماملإا رمأ ثلاث لئاسم
 كلت هل تقّقحتو ،دبعلا اذه ىلاعت الله قّفو نإ ،ذئنيحو

 ايندلا نكّمت مدع كلذ نع جتنيس ،ثلاثلا لئاسملا

 «هيلع نَاه» ـف ؛ههجوب فوقولا نم سانلاو ناطيشلاو
 ،ةليلذو ةريسي هيلإ ةبسنلاب ىحضتس روملأا كلت نّأ ينعت

 كلتمي ذإ ؛اهتناكم لزّنتتو اهللاجو اهتمظع لءاضتتسو
 ىلإ دمعنس ،ىلاعت الله انقّفو اذإو ،ةصّاخ ةناكم سيلبإ

ً لايلق ةّبحلأاو ءاقفرلا عم ثيدحلا  ةحامس ةناكم نع
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 اذهب ةناهتسلاا مهيلع بجي لا هّنأ ىلإ اوتفتلي ىّتح ،سيلبإ

ّ دحب رّفوتي هّنلأ ؛ميظعلا دوجوملا  تاّيناكمإ ىلع هتاذ

 .ةدّدحم ريياعم قفو يشميو ةصّاخ
 هللاجو سيلبإ ةمظع نّإف ،هّلك كلذ عم ،نكل
 بّلغتيس هّنأ يأ ؛ةنّيه دبعلا كلذ ىلإ ةبسنلاب ريصتس

 نوطقسيس سانلا نّأ ىرخلأا ةلأسملاو .هيلع رصتنيو
 مهتاباسحل ىحضيسو ،اًنزو مهل ميقي نلو هينيع نم
 رخآ لكش مهتاعّقوتل حبصُيو ،هيلإ ةبسنلاب رخآ ىنعم

 ؛هيدل فلتخم موهفم مهتابغرو مهيناملأ ريصيو ،هدنع
 كلذ يف سانلاو ،ةانقلا نم فرطلا اذه يف فقي هّنأكف
 سانلاو ،رهنلا نم ةيحانلا هذه يف فقي هّنأكو ،فرطلا

 ءلاؤه نم ىرن نأ انيلع هّنأ ىقبي ،لجأ ؛ةيحانلا كلت يف

 اندعو انّنأ امك ؛مهتاعّقوت يه امو ،لوقلاب نيّينعملا سانلا
 ةحامس نع ةرّملا هذه ثيدحلاب ةقباسلا ةسلجلا يف اضًيأ

 ؛اًعيمج اناقنعأ يف قّح ـ فاطملا ةياهن يف ـ هلف ؛سيلبإ
 .ةمئاق ايندلا هذهل تماق امل ،هلاول ذإ
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 لقِعَ ول» :ملاسلا هيلع يّركسعلا نسحلا ماملإا لوقي

لُهأ ايندلا، تبرخََل ايندلا«1؛ ولف راص لّك سانلا ءلاقع، 

 ،ريدقت يّأ ىلعو .ءيش يّأ اهنم قبي ملو ،ايندلا تبرخل
 ربكأ قّحو ،اًعيمج انقانعأ يف ريبك قّح [سيلبإ يأ] هل نّإف
 ثّدحتنس انّنإف ،ىلاعت الله انقّفو اذإو ؛كّلاسلا قانعأ يف

 ،...انيلع يغبني لا ،فاطملا ةياهن يفف ؛ةلأسملا هذه نع
 هيلع لاهننو ،انفويس لّتسن نأ بّحُي لا ىلاعت الله نّأ امك
 سيلف ،ارًيسي هحدمنو ً،لايلق هيرادُن نأ انيلع لب ،طوسلاب

 !!!ءيّسلا رملأاب اذه
 ةسلجلا يف انرشأ انّنإف ،ةّبحلأاو ءاقفرلا ركّذت اذإف
 هذه يف ديرُي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نّأ ىلإ ةقباسلا

 ىلولأا :لئاسملا نم ةعومجم ناونعل ركذي نأ ةرابعلا

 [لاكيإ] يأ ؛روملأا كلت اهيلإ لوؤتس يتلا ةجيتنلاب قّلعتت
 قّلعتلاو ةّيكلملاب روعشلا مدعو ،ىلاعت الله ىلإ ريبدتلا

 ضرلأا لّك اولجّس ءًاوسف ؛تناك امفيك ،تاكلتمملا هاجت
 اصًيمقو اًدحاو اسًابل همساب اولجّس وأ ،ناسنلإا مساب

                            
   ررغ مكحلا، ج ٢، ص ٩٥۷ ىلإ ٣٦۰.1
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 ريسلاو قيرطلل ةبسنلاب قراف يّأ كلذ لكّشُي نلف ،اًدحاو

 ةّيأ دجوت لا هّنأ يأ ؛تاقّلعتلا نم جورخلاو كولسلاو

 انيلع بُجاولا ةلأسملا هذهب ناصقنلاو ةدايزلل ةقلاع
 هيلع قداصلا ماملإا ملاك نم ةدوصقملاو اهب مامتهلاا
 ءاضق ناسنلإا ىلع يغبني هّنأ ىرخلأا ةلأسملاو ؛ملاسلا

 وأ هب ىلاعت هرمأ امب مامتهلااو ،الله يضرُي اميف هتاقوأ
 .ةلأسملا هذه صّخي ام اذهف ؛هنع هعدرو هعَنمَ

 ناسنلإا ىلع قلخلا ناوه ىنعم

 هذه عضو ماملإا نّإف ،ىرخلأا ةلأسملل ةبسنلاب امّأو

 يف ببسلا وه امف ،اهضعب بناج ىلإ ةثلاثلا روملأا
 سيلبإ وه يناثلاو ،ايندلا وه لولأا رملأاف ؟كلذ
 نم ملاسلا هيلع هدارمو ؛قلخلا وه ثلاثلاو ،ناطيشلاو

 ىّتح لاو ،تاناويحلا لاو ،طئاحلاو بابلا سيل قلخلا
 اهل تاقولخملا هذه نم دحاو لّك نّلأ ؛ةكئلاملاو نّجلا
 ،سانلا كلذ نم هدارمف ،انب اهل نأش لاو ،صّاخلا اهباسح

 ام ذإ ؛اًتاتب مهب انل ةقلاع لا نيذلا سانلا كئلوأ سيلو لب

 ةيحانلا كلت يف نوشيعي نيذلا كئلوأب انل يتلا ةقلاعلا يه
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 رذحلا يخّوتب ماملإا انرمأي ىّتح ايقيرفإ نم ةديعبلا

 لا وأ مهنم رذحن يكل ،ساسلأا نم مهارن لا نحنف !؟مهنم

 يف نلآا نوميقُي نيذلل ةبسنلاب اضًيأ اذكهو ؛رذحن
 مهتايح نوشيعي مهف ؟نحن انب مهتقلاع يه امف ،اكيرمأ
 ماملإا نّإف ،اذهلو ؛ةصّاخلا انتايح شيعن نحنو ،ةصّاخلا

 سفنو !كانه نوميقُي نيذلا سانلا هيلع ناه :لوقلا ديرُي لا
 مهف ،ايلارتسأب نوميقُي نيذلا سانلا ىلع قبطني ءيشلا
 ةرّم ولو ،مهب يقتلن نل نحنو ،ةصّاخلا مهتايح نوشيعي

 مهب قتلي مل هسفنب قداصلا ماملإا نّإ لب ،انتايح يف ةدحاو
 هذه نّيبُي قداصلا ماملإا نّأ نلآا ضرتفنلف ؛ودبي ام ىلع
 يّحلا كلذو ةنيدملا كلت دودح نمض يف ناونعل ةلأسملا

 دوعي نل :هل لوقي امنيح ،ذئنيحو ؛هيف ناشيعي ناك يذلا

 ةناكملاو ةمظعلا كلت كينيع يف نوكلتمي سانلا
 راجلا اذه هدارم ؟سانلا نم هدارم وه امف ،ةلزنملاو

 اذهو قاقزلا اذه يف نوشيعي نيذلا سانلا ءلاؤهو ،هنيعب
 نيذلا سانلا ءلاؤهو ،براقلأاو لهلأا ءلاؤهو ،عراشلا

 كلت يف نوميقي نيذلا كئلوأ سيلو ،ةقلاع مهب هطبرت
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 ءًاوسف ؟مهب انتقلاع يه ام ذإ ؛اكيرمأ نم ةيحانلا

 .ةصّاخلا مهتايح نوشيعي مهّنإف ،مهّبسن مل مأ مهانببس

 جلاعتو ،كسفنب مّتهت يكل لاعت :ماملإا لوقي
 لا ،ةّيصخشلا كدودح نمض يف ةيصعتسملا كضارمأ
 ؟هلوق ديرأ ام ىلإ مّتفتلا لهف ؛كانهو انه ىلإ بهذت نأ

 ،لاعت لب ،بابلا كلذو بابلا اذه قرطب لغشنت لاف
 ،انه نم رّفت نأ لا ،كتيب قاطن لخاد جلاعلا نع ثحباو
 يه ام ذإ ؛تحت ىلإو ،قوف ىلإو ،اًنيميو ً،لاامش بهذتو

 ملاك يّأف !؟اهب انتقلاع يه امو !؟انب روملأا هذه ةقلاع
 ،اهيف شيعت يتلا ةفرغلا سفن يف جلاعلا نع ثحبا !؟اذه
 يّسركلا سفن يفو ،هيلع مانت يذلا ريرسلا سفن يفو

 كانهف ؛هيدترت يذلا سابللا سفن يفو ،هيلع سلجت يذلا

 ديرُت نيأ ىلإو ؟برهت نأ ديرُت نممّف ؛جلاعلا نع ثحبا
 ثيحب ؟اهنم رارفلا ديرت يتلا ةقيقحلا يه امو ؟بهذت نأ

 سابل يف فّيزملا بلاقلا كلذ زاربإ ىلإ ىعست كدجن
 لوقي امنيح ،انه نمو ؟بورهلا ديرت نمّمف !يّقيقح

 ـ ملاسلا هيلع هدارم وه امف ،«قُلخلا هيلع نَاه» :ماملإا
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 ءلاؤه نم ـ ةلأسملا مهف نم بارتقلاا انأدب انّنإف اوهبتناو

 "انسفنأ" ىلع رصتقن ،انهو ؛انسفنأ نحن هدارم ؟قلخلا

 ،سفنلأا هذه فنتكت يتلا دودحلا يه ام ىرن نأ ىلإ ،هذه
 .ناسنلإا ىلع ةمكاحلا ةّيدوجولا ةبترملا يه امو

 ةلأسم يهو ،ةلأسملا هذهب قّلعتي ام اذهف ،اًنسح

 عضي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ىرن ثيح ،اًّدج ةمّهم
 مهّنإ :لوقيو ،مهضعب فّاصم يف قلخلاو سيلبإو ايندلا
 ،مهتيمّهأ نودقفيو ،ةميق نود نمو ،ءّلاذأ نوريصي

 ىلإ رظنيف ؛رخآ وحنب مهيلإ رظني ناسنلإا حبصُي ثيحب
 هيلإ رظنن اّنك ،نيحلا اذه ىلإف ؛ةرياغم ةقيرطب سيلبإ
 لا ،اهسفنّ دح يف ةحيحص ةقيرط يهو ،ةنّيعم ةقيرطب

 ةياغ ،وحنلا اذهب رملأا نوكي نأ يغبني لب ،ةئطاخ اهّنأ

 يقتري نأ ديرُي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نّأ رملأا
 ناكم يف فّقوتن نأ انديرُي لاو ،ىلعأ ىلإ ةلأسملاب

 الله لباقم يف امًنص سيلبإ نم لعجن نأّ دوي لاو ،نّيعم
 سيلبإ ميظعت نّلأ ؛هل عضاوتلا ىلع فكعنو ،ىلاعت

 كلتو ةنازرلا كلت نعو ةعفرلاو ةزّعلا ماقم نع طٌاطحنا
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 سيلبإ ميظعتف ؛مكلو يل ىلاعت الله اهلعج يتلا ةجردلا

 ةميظعلا ةّيصخشلا هذه مامأ دوجسو عضاوت نع ةرابع

 سيلبإ نوكي نم :قداصلا ماملإا لوقي ،اذهلو ؛ةريبكلاو
 نوكن نأ انيلع ،لجأ !؟وحنلا اذهب همظّعن ىّتح ،اذه
 ةلأسملا هذه لوانتل ىعسنسو ؛اًقباس مكتربخأ امك نيرذح

 .مويلا اذه اضًيأ
 ناسنلإا ىلع ايندلا ناوه ىنعم

 يف ايندلا نوهتس ثيح ،«هِيَلعَ نَاهَ» :كلذ عم ،نكل
 نلو ،همامأ ةزراب اهنساحم دوعت نلو ،ناسنلإا نيع

 نيرخلآا بذجت يتلا ةنتافلا روملأا كلتل ةّيبذاج ةّيأ ىقبت
 ةّفاك ىلع يضقتو ،مهينفُتو ،كلاهملا يف مهقرغُتف ،اهيلإ
 ،حور نود نم اًداسجأ مهلعجتل ،ةّيدوجولا مهتادادعتسا

 ةثعاب روملأا هذه حبصُتس لب ،سفن نود نم اًتاومأو
 .كحضلا ىلع

ً لافط كانه نّأ ضرفنلف ً لاماح  ،ةراّيس هدي يف

 دجت كّنإف ،هيلع ةادانملاب تمق امهمف ؛كرّحتتف ،اهنحشيف

 تفتلي لاو ،ةراّيسلا هذه ىلع هعمجأب بّصنم هزيكرت نّأ
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 هذه نّلأ ؟اذامل ؛هب ينتعي لاو ،هيلع يدانُي هابأ نّأ ىلإ

 عم ؛هدوجو ةّفاك ىلع تذوحتسا دق ةّيكيناكيملا ةراّيسلا

 اهرعس غلبي دق ثيح ،اًّدجً لايلق ارًادقم زواجتت لا اهّنأ
 اهّنأ رملأا ةياغ ؛رثكأ لا تاناموت ةرشع وأ ةسمخ
 يهو ،رمحأ اهنول نّأ ىري ،اهيلإ رظني امنيحف ؛ةليمج

 بجعلل ايو ـ كرّحتت ،وحنلا اذهب اهنحشت امنيحو ؛ةليمج
 ةراّيس نم اهل ايو !ةراّيس نم اهبجعأ امف !ماملأا ىلإ ـ
 طغضأ امنيح ذإ ؛اهل ارًيظن رأ مل انأف !ةداعلل ةقراخ

 ،انهو ؟كلذ يف رّسلا وه امف ؛ماملأا ىلإ كرّحتت ،اهيلع
 ،ماعطلا لوانتل ءيجملا هنم بلطو ،هيلع هوبأ ىدان امهم
 ينتعي لا هّنإف ،هيلع همّأ تدان امهمو ؛هيلإ تفتلي لا هّنإف

 ةحاس ىلإ كاجرخأ ناذللا امه نيذه نّإ ،يزيزع اي ..اهب

 لامّحتو ،رمعلا اذه ىلإ كلاصوأو ،كارّبكو ،دوجولا
 هذه يف اولمّأتت نأ مكوعدأ انأو !ةايحلا ءابعأ كنع

 انه ديرأ لاو ،ةدحاو ةدحاو مكيلع اهضرعأ يتلا لئاسملا
 كلت دجتف !وحنلا اذهب اضًيأ نحنف ؛ةصّق مكل درسأ نأ

 هدوجو لفطلا كلذ بّصيف ،كرّحتت ةّيكيناكيملا ةراّيسلا

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

 رّسُيف ،ماملأا ىلإ كرّحتت اهاري ثيح ،اهيلع هعمجأب

 دقف ،اهيلإ اورظنا ،بجعلل اي :لوقيو ،كحضيو ،كلذب

 ،رثكأ اهيلع طغضأ اذ انأ اهو ،ماملأا ىلإ نيرتم تكرّحت
 هدجتف ،فصنو نيرتم رادقمب ةرّملا هذه كرّحتتف
 مكباتني نلأ ،ذئنيحو ؛ةراّيسلا هذه يف هدوجو ةّفاك رصحي

 كحضلا كيرتعي نلأ ،بلأا اهّيأ تنأو ؟كلذ نم كحضلا
 هقّلعتو هساسحإو هركف لّك نّأ ىرت ،رظنت امنيحف ؟هنم
 دق ايندلا نّأو ،كلذ يف رصحنم هتبغرو هتّينمأو

 عقو دقل :هل تلق ول ،ذئنيحو ؛ةراّيسلا هذه يف ترصُتخا
 لاقل ،ناسنإ فلأ نوعبرأ يّفوتف ،"مب" ةنيدم يف لازلز
 ؛ماملأا ىلإ نيرتم كرّحتت يكل يتراّيس نحشأ ينعد :كل

 يف برح تعلدنا دقل !كلذ لوقيس ،ىلب ؟كلذ لوقي نلأ

 ،نولتاقتيو ،نوكراعتي نلآا مهو ،يّئاذكلا عضوملا
 هذه مّدقتتس مك ىرأ نأ يّلع :لوقيس ؛اذك نولعفيو

 هبأي نل ...اذك كانهو ،اذك انه راص دقل .ماملأا ىلإ ةراّيسلا
 !اًدبأ كلذل
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 ،ىقرأ كركف نّأ رابتعابو ،اًبأ كتفصبو ،تنأ كّنكل

 ؟هلعفتس يذلا امف ،هنم ربكأ ةّيدوجو ةعس ىلع رّفوتتو

 هتيأر اذإ ،نكل ؛هنأشل هعدتو ،هنم كحضلا كباتنيس
 اذهل يفكي» :هل لوقتو ،هديب كسمُت كّنإف ،دودحلا زواجتي
 ؛ماعطلا لوانتل يتأت نأ كيلع ،اًدعاصف نلآا نمو ّ،دحلا

 ؛«رطخ كدصّرتي كانهو ،رطخ نمكي انهف ؛عئاج كّنلأ
 لفطلا اذه تكرت اذإ امّأو ؛ةاعارملاب أدبيس هّنإف ،هرودبو
 دجويس قراف يّأف ّ،لاإو ؛هلثم ريصتس كّنإف ،هنأشو

 ،اًدراب ناك سقطلا نّأ انضرف ولف ؟قراف يّأ ؟امكنيب
 ؟كلذ لعفي هكرتتس له ،ءاملا ضوح يف ةحابسلا دارأو
 حطس نم هسفنب يقلُي نأ بّحأ هّنأ انضرف ولو .هكرتت نل

 تانولاب رضحأ مهدحأ نّأ ىلعلأا نم ىري نأك ؛لزنملا

 ؛اهدحأب كسمُي يكل زفقلا يف ةأجف بغريف ،اهعيبي يكل
 ،جايسب حطسلا طيحُت كّنإف ،اذهلو ؛لفطلا لاح وه اذهف

 اًعضاخ لفطلا كلذ ريصي لا ىّتح ،ازًجاح عضتو
 لا يذلا ـ يّنلاقعلا هرايتخا نع ىّلختيو ،هتاساسحلإ

 ..تاساسحلإا كلت هب مكّحتتف ،ـ ساسلأا نم هيلع رّفوتي

https://madrasatalwahy.org/


  14 
 

 ىلع نورّفوتي نيذلا ءلاؤه مه نمف ،اًنسح !ايندلا يه هذه

 هذه يف نوقراغلا مهّنإ ؟صئاصخلاو راكفلأا هذه

 ؛ماهفلأا هذه يفو ،تلاايخلا هذه يفو ،ةنتافلا روملأا
 .كلذ ىلع ارًصتقم مهقّلعتو مهركف دجتف

 ءاوّحو مدآ عم هتصّقو ناسنلإل ناطيشلا ةنتف

 ملاسلا امهيلع

 مََدآ يِنَب اي} :سيلبإ نع ةفيرشلا ةّينآرقلا ةيلآا لوقت

 عُزِنَْي ةَِّنجَلْا نَمِ مْكُيْوََبَأ جَرَخَْأ امكَ نُاطيَّْشلا مُكَُّنَنِتفَْي لا

ُ هَّنِإ امهِِتآوْسَ امهَُيرُِيلِ امهُسَابلِ امهُنْعَ ُ هُليِبَقوَ وَهُ مْكُارَي

 لا نَيذَِّللِ ءَايلِوَْأ نَيطِايَّشلا اَنلَْعجَ اَّنِإ مْهَُنوْرََت لا ثُيْحَ نْمِ

نَوُنمِؤُْي{1؛؛ يأ :اي ينب مدآ، اورذحا، اوهبتناو، لايكل 

 {مُكَُّنَنِتفَْي} نّلأ ؛ةنتفلا يف مكب يقلُيو ،ناطيشلا مكعدخي
 نأ مكنكمُي لا يذلا ناحتملااو ةنتفلا يف عاقيلإا ينعت

 ؛ةنتفلا هل لاقُي يذلا اذهف ؛سأرلا يعوفرم هنم اوجرخت
تاوَ} :ىنعم وه اذهو ً ةَنْتفِ اوُقَّ َّنَبيصُِت لا  اومَُلظَ نَيذَِّلا 

مْكُنْمِ ًةَّصاخَ {...2؛ يأ :اورذحا لايكل اوعقت يف كلت فلاةنت 

                            
   ةروس فارعلأا، ةيلآا ٢۷.1

   ةروس لافنلأا، ةيلآا ٢٥.2
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 لا} .سبايلاو رضخلأا ناقرحُي نيذللا ناحتملاا كلذو

 يف ناطيشلا مكعقويو ،نامز يتأي لاف {نُاطيَّْشلا مُكَُّنَنِتفَْي

 مدآ ةرضح عقوأ ثيح ،مكمّأو مكابأ اهيف عقوأ امك ،ةنتفلا
 .رابتخلااو ةنتفلاو ناحتملاا يف ءاوّح ةرضحو

 رظنلا اوقّقدُي نأ ءاقفرلا ىلع ،اًدعاصف نلآا نم

 طبترم مويلا هثحبن يذلا عوضوملا بلصُ نّلأ ؛رثكأ
 نوكيس ثيح ،﴾امهِِتآوْسَ امهُيرَِيلُ؛ِ﴿ :ةيلآا نم عطقملا اذهب
 امهيرُيل :ةلأسم ىلع يأ ؛اهيلع اًّبصنم مويلا انثيدح

 اجرخ دقو ،ةّنجلا نم اجرخ امهف ؛امهحئايقو امهتاءوس
 انوكي مل امهّنأ ينعي ؟كلذ ىنعم امف ؛نينايرع اهنم
 نيدحّوم اناكف !ةّيحيرأو ةحار لّكب ءيش يّأ نايدتري

 نكُ» :سابل يّأ امهيلع نكي ملو ،امًامت ديحوتلا لهأ نمو

 ؛ةلاحلا هذهب ةّنجلا نم اجرخف !!«درّجملا ىرتل اًدرّجم
 ترهظف ؛{امهِِتآوْسَ امهَُيرُِيلِ} :ميركلا نآرقلا ريبعتبو

 ودبي ،نكل ؛هرُتس امهيلع يغبني ناك ام زربو ،امهحئابق
 ناطيشلا عسوب دُعي ملف ،روملأا هذه نع مويلا ربخ لا هّنأ

 دُعي ملو ،اًّيداع راص ءيش لّك نّلأ ؛لاعفأ اذكهب موقي نأ
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 للهو ةدّيج عيمجلا عاضوأو ،ءيش يّأ لاو ،حبُق يّأ كانه

 لّلستلا ناطيشلا ىلع يغبني ،اًدعاصف نلآا نمو !!دمحلا

 .رخآ قيرط نم
 ،مدآ ينب ايو ،سانلا اهّيأ ايف ؛ُ{هُليِبَقوَ وَهُ مْكُارَيُ هَّنِإ}
 هعابتأو ،هدونجو ،هليبقو وه مكاري ناطيشلا نّأ اوملعا

 نمكت انهو ؛مهنورت لا مكّنكل ؛{مْهَُنوْرََت لا ثُيْحَ نْمِ}
 ،مكب سّحي وهو ؛هنورت لا متنأو ،مكاري وهف ؛ةلكشملا
 لاو ،هب نوسّحت لا مكّنكل ،مكعم لصاوت ىلعو

 ،دوجوملا اذه ىلع فرّعتلا مكنكمُي لاف ،هعم نولصاوتت
 ّ،لاإو ؛مكبناج ىلإ هب ساسحلإا مكتاكاردلإ ىّنستي لاو

 .كلذ نع نوزجاع مكّنكل ؛رخآ وٍحنب رملأا راصل

 ءَايلِوَْأ نَيطِايَّشلا اَنلَْعجَ اَّنِإ} :ىلاعت الله لوقي ،كلذ دعب

 نوكي لا ناطيشلا نّأ حضّتي ،انه نمو ؛{نَوُنمِؤُْي لا نَيذَِّللِ
 صّتخي لب ،دحاو لّك عم نوكي لاو ،دحاو لّكل اًّيلو

 نوكلمي لاو ،ناميلإل نورقتفي نيذلا دارفلأا ضعبب
 هتئيشمو دوجولا ملاع تاريدقت نّأ نوري لاو ،اًداقتعا
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 وهف ؛ملاعلا يف رّثؤملاو ،بابسلأا بّبسم ىلإ بستنت

 .مهل اًنيرق ريصيو ،مهب طبتريو ،ءلاؤه ىلإ عجري

 طاقنلا نم ديدعلا نمّضتت ةميركلا ةيلآا هذه نّإ
 مُكَُّنَنِتفَْي لا مََدآ يِنَب اي} :ىلاعت الله لوقي ثيح ،ةقيقدلا

 جَرَخَْأ امكَ} مكنتفي نأ ناطيشلل يغبني لاف ؛{نُاطيَّْشلا

 ةرضحو مدآ ةرضح جرخأ املثم ؛{ةَِّنجَلْا نَمِ مْكُيْوََبَأ
 امو ؟اهنم ملاسلا امهيلع اجرخ فيكو ؛ةّنجلا نم ءاوّح
 سوسوو ،ءاج دقل ؟هب مايقلا نم ناطيشلا نكّمت يذلا

 لباقم يف ىرخأ ةلأسم عضوو ،امهل نّيزو ،امهيلإ
 لّجو زّع يرابلا لاق ذإ ؛ةّيهللإا يهاونلاو رماولأا

؛ 1}... وَلا تقَْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ ...{ةرضحل مدآ ءاوّحو :

 ؛متئش ةرجش ةّيأ نم اولكو ،ةرجشلا هذه نم اولكأت لا :يأ

 قّلعتي هدجت ثيح ،وحنلا اذهب ناسنلإاف !اًّدج بيجع اذهو
 .هنع ىهنُي يذلا ءيشلا كلذب

 ،ضرلأا نم راتكه ةئام هذه» ً:لاثم ناسنلإل ليق ولف
 ،ءاشت ام اهب لعفاف ،ةّيئام ضاوحأو هكاوفو نيتاسب اهّلك

                            
   ةروس ةرقبلا، ةيلآا ٣٥.1
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 راتملأا هذهب كل نأش لا ،نكل ؛ديرت امفيك اهب عّتمتو

 ءايشأ وأ راجشلأاب ةعورزم اهّنأ ضرفنلو ،«ةرشعلا

 راتملأا كلتل بهذي هدجت ،ةلاحلا هذه يفف ؛ىرخأ
 ةئام عديف ،هنع يهُن يذلا ءيشلا كلذ سفنل يأ !ةرشعلا
 ام نّأ ىفخي لاو ؛راتمأ ةرشعلا ىلإ هجّوتيو ،اًبناج راتكه

 الله اهبّتر يتلا رامثلاب انملع ول ذإ ؛يّعقاو رمأ مكل هلوقأ
 لصيس يتلا ةّيلعفلا يه امو ،فيلاكتلا ءادأ ىلع ىلاعت
 كولسو ،فيلكتلاب لمعلاو ،ةعاطلا ءارّج انُدادعتسا اهيلإ

 رامثلا كلت نيب ةبسنلا نّأ ذئنيح انيأرل ،ىلاعت الله قيرط
 لوخدلاو ةّيناوهشلاو ةّيويندلا ذئاذللا هذه نيبو ،راثلآاو
 نيبو ،ةياهن لا دئاز نيب ةبسنلا لثامت ايندلا ملاع نتافم يف

 راتكه ةئام نيب ةمئاقلا ةبسنلا يه سيلو ،ةياهن لا صقان

ةرشعو ؛ةبرجأ يفف فرطلا لوّلأا دجوي ددع يّربج 

 لب ،رفص دجوي لا رخلآا فرطلا يفو ،ةياهن لا ام دئاز

 باب نم سيل مكل هركذأ يذلا اذهو ؛ةياهن لا ام صقان
 يتلا حنملا ىلإ تفتليو ناسنلإا ملعي امنيحف ؛ةغلابملا

 ؛يملاك ةقيقح كردُيس ،هئايلوأ اهب ىلاعت الله صّتخا
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 هيلع يّركسعلا ماملإا ملاك ىنعم رهظيس ،ذئنيحو

 نّأ ول :يأ ؛«ايندلا تبرخََل ،ايندلا لُهأ لقِعَ ول» :ملاسلا

 امل ،ةّينلاقعب شيعلا اودارأو ،ءلاقع اوناك سانلا عيمج
 .اهنتافمل دوجو يّأ كانه داع املو ،ايندلا تدجوُ

 لباقم يف ناسنلإا فقوم وه اذهو ،ةقيقحلا يه هذهف

 رّذحُيو هنع رجزُي امب قّلعتي هدجن ثيح ،هنع ىهنُي ام
 هذه نم عافتنلاا امكعسوب :ءاوّحو مدلآ انلق دقف ؛هنم
 ةّيأ مكبيصُت نلو ،آمظت نلو ،اهيف اعوجت نلف ؛ةّنجلا

 نّأ عم ،كلذ امهل انلقف ،ةبيصم ةّيأ مكب لّحت نلو ،ةاناعم
 ةرضحو مدآ ةرضح نّأ يأ ؛يّنيوكت ملاك وه ملاكلا اذه
 نّأ ىقبي ،نكل ؛كانه ةلأسملا هذهب امهيسفنب رعش ءاوّح

 امهروعش نّأ انه هيلإ تافتللاا يغبني يذلا رملأا

 ىلإ لوصولا ماقم يف نكي مل ةلأسملا كلتب امهساسحإو
 ايندلاب قّلعتلا راثآ تناك ثيح ،لامكلا بتارمو ةّيلعفلا

 ّ،لاإو ؛امهيسفن اياوز يف ةنونكم تلاز لا اهيف روضحلاو
 لا ذإ ؛رملأا كلذل ليم يّأ امهل نوكي نأ يغبني ناك امل

 . ... ةّيلعفلا ماقم ىلإ ناسنلإا لصي نلأ ىنعم
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 ىلع مهتردق عم ىفانتت لا ةكئلاملا ةمصع

 نايصعلا

 الفعليةّ؛ مقام تمتلك فهي بالملائكة، مثالاً ولنضرب
 العقل؛ من معينّة مرتبة إلى والوصول الكمال مقام أي

 السفر، وتريد ضروريّ، عمل لديك أنهّ الآن فلنفرض
 بالوسيلة تلتحق لكي سريعاا الذهاب عليك ويتوجّب

 بزيارة التشرّف تريد كأن طويل؛ السفر أنًّ كما النقليةّ؛

 الميكانيكيةّ السياّرة تلك مثلااً ابنكم فيحُضر مكّة،
 لأنهّ معي؛ تلعب لكي أبي يا تعال» لكم: ويقول الحمراء،

 ل أجل، «...وحيد وأنا اللعب، في رفيق لديًّ يوجد ل

 إذ الآباء؛ يتحمّله اردالمو هذه في التقصير أنًّ يخفى
 يلتجأ لكيلا اللعب، في رفقاء "صناعة" عليهم ينبغي
 هؤلء نظر في السبب هو النقصان فهذا الأبناء؛ إليهم

 المشكلة، انحلتّ إذا لكن، اللعب؛ في كرفقاء الآباء إلى
 إلى البن ذلك سيذهب حيث بهم، شأن أيًّ لهم يكون فلن

 ل،» قال: أنهّ فلنفرض حسناا، اللعب. في رفيقه مع اللعب

 أننّي تعالى بالله أقسم وإلّ، السياّرة، بهذه ألعب أن أريد

 الوقت أنًّ ترى ثمًّ ؛«معي للعب تأتي أن فعليك سأبكي،
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 ستقُلع الطائرة أنًّ مع معه للعب ستذهب فهل يتأخّر، بدأ

 في سيتسببّ ذلك لأنًّ ل، أم السفر؟ ذلك عن وتتخلفّ

 فإنكّ ولهذا، بها؟ عملك دموع المسألة تلك عن تخلفّك
 صدرك، إلى وتضمّه سكاكر، أو حلوى، قطعة ستمنحه

 من بهدوء تنسلًّ ثمًّ الأنحاء، من بنحو وتلُهيه وتحتضنه،

 هو فما وتذهب؛ يلتفت، أن دون من الأخرى الناحية
 من ومنعك هذا، بكلًّ القيام على أجبرك الذي السبب
 مرتبة إلى وصلنا أننّا أي الكمال؛ مرتبة إنهّا معه؟ اللعب

 ل الخاصّة المرتبة هذه ومرادي ـ العقلانيًّ الكمال من
ا الطفل ذلك عمل نعدًّ صرنا بحيث ـ، أكثر  صحيحا

ا إلينا بالنسبة لكنهّ إليه، بالنسبة  يقُدم لن ولهذا، وعبثاا؛ لغوا

 سفره يلُغي العقلاء من أحد أيًّ نجد فلا عاقل؛ أيًّ عليه

 ساعة لمدةّ ميكانيكيةّ بسياّرة طفله مع اللعب لأجل
 هي المرتبة وهذه العمل؛ بهذا ويقوم يأتي، ل فهو واحدة!

 المقام. بهذا المختصّة العقليًّ الكمال مرتبة لها يقُال التي
 لامكلا ةبترم ىلإ تلصو ةكئلاملا نّأ ركذلا ردجيو

 رماولأا تقّقح ثيحب ،ةبترم ىلإ يأ ؛يّنلاقعلا
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 اهّنأ لا ،... اًدبأ ىعست لاف ؛اهدوجو يف ةّيهللإا يهاونلاو

 طئاحلا اذهك تسيل يهف ،لا ،كلذب ملعت لا وأ ،كردُت لا

 يّأ اهّلك كلتمت لا يتلاو صّجلا اذهو رجحلا اذهو
 ؛دّيج وحنب [روملأا] كردُتو ،ساسحإ اهل نّإ لب ،ساسحإ
 ،امًامت ةفلتخم اهتّيخنس نّأو ةكئلاملا نع ليق امل اًفلاخو

 ةّينارون ةبترم ىلإ ةّيدوجو ةيحان نم تلصو اهّنإف
 ساسحلإا ةبترمو يّنلاقعلا لامكلا ةبترم يهو ؛ةضحم
 ببسبو هّنإ ثيحب ،ةّيرمأ سفنلا تاكلاملا كاردإو

 روملأا صئاصخب اهساسحإو ،تاكلاملا هذهل اهكاردإ
 اذهف ؛اهيلإ ةبسنلاب ةيباّذج ةّيأ روملأا هذهل دُعت مل ،ةنيشملا

}... لاَ يعَْصُونَ  ..ةكئلاملا دنع راص يذلا ساسحلإا وه

َ ما أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ ما يؤُْمَرُونَ{ اللََّّ
؛ مهف لا ؛نوصعي 1

 لباقت سيل ةعاطلاو نايصعلا نيب لباقتلا نّأ رملأا ةياغ
 نأش نّأ يأ ؛ةكلملاو مدعلا لباقت لب ،باجيلإاو بلسلا

ّ لاإ ،نايصعلا وه ةكئلاملا  لثم يهف ؛يصعت لا اهّنأ
 كلذ نع ةزجاع اهّنأ لا ،يصعت نأ اهنكمُي ناسنلإا

                            
   ةروس ميرحتلا، ةيلآا ٦.1
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 هذه تلمح اذإو ،بشخ بشخلاف ؛ديدحلاو بشخلاك

 ىلإ اهتلوّح وأ ،اًدومع اهنم تعنصو ،ديدحلا نم ةعطقلا

 ،اهتلمح اذإو ؟كلذ يف ريصقت يّأ اهل نوكيس لهف ،نيكّس
 اهب تبرضو ،سأف ىلإ اهتلّدب وأ ،ةلواط اهنم تعنصو
 ؟كلذ يف ريصقت يّأ اهل نوكيس له ،مهدحأ سأر ىلع

 ةكئلاملا لهف ؟رصّقم ديدحلا نّإ انه لوقلا انعسوب له
 ةعطق نم عنصت نأ كعسوب كلذكو ؟ديدحلا اذه لثم
 ةعطقلا سفن نم عنصت نأ كرودقمبو ،اًّيسرك بشخ

 اذه نوكي لهف ؛مهدحأ ىلع هتطساوب يضقتو ،اطًوس
 لا ةكئلاملا نّأ حيحصف ،لا ؟ارًصّقم كاذئنيح بشخلا
 ؛هلعفت لا اهّنأ رملأا ةياغ ،كلذ لعف اهعسوب نكل ،يصعت

 مكل هتركذ يذلا ببسلا سفنل ؟اذامل ؛كلذ ىلع ةرداق يهف

ٌ دحأ يغلُي نأ اسًاسأ نكمملا نم لهف ؛قباسلا لاثملا يف
 نكمُي لهف ؟ةّيكيناكيم ةراّيسب هلفط عم بعللا لجلأ هرفس

 ىلع دحأ يّأ مدقُي نلف !نونجم هنع لاقُيس ؟اسًاسأ كلذ
 نأ لا ،هلفط ةئدهت ىلع لمعي هدجنس لب ،لعفلا اذه لثم

 لب ،لا ،هتبترم ىلإ اهلزنُيو ،هسفن عم هسفن قباطُي
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 فارصنلال اًقيرط هسفنل دجيو ،هيهلُيو ،هتئدهتل ىعسيس

 .ةبترملا هذه تغلب ةكئلاملاف ؛هنع
 ةّيلعفلا ةّنجو دادعتسلاا ةّنج

 نكي مل ةّنجلا كلت يف ناك يذلا مدآ ةرضحف ،اًنسح
 كلذ نم لكأ امل ّ،لاإو ؛يّنلاقعلا لامكلا ةبترمُ دعب غلب دق

 يهف ؟ةّنجلا كلت ةقيقح ىلإ نلآا مّتفتلا له ،هيلعو ؛حمقلا

 ماقم ىلإ ةّيلعفلاو معنلا بتارم اهيف لصت مل ةّنج تناك
 ةبترم يف تناك لب ،ناسنلإل ةّيلامكلا قئاقحلا زورب
 ةّداملاب قّلعتلا لاز لا ثيح ،ناسنلإل ةّيدوجولا ةعيبطلا

 ايندلاب اًنوجعم هُدوجو لاز لاو ،هلخاد يف اًنونكم
 ةبترم سفن نع ةرابع اهّنأ يأ ؛يّبوبرلا بناجلاو
 ؛اًعيمج نحن انلثمُّي اذه مدآو ناسنلإا اذهو ؛دادعتسلاا

 لا اهّنأ ينعي لا كلذ نّكل ؛يّزمر عباط اهل ةيلآا هذهف
 قبطني اهمكح نّأ ريغ ،ةّيعقاو اهل لب ،ةّيعقاو ةّيأ كلتمت
 ـ ءاقفرلا اهّيأ ـ انعمجأب نحن انلكأ دقف ؛اًعيمج نحن انيلع

 ميظعلا دّيسلا نّأ يأ !كلذ يف كّش يّأ دجوي لاو ،حمقلا نم

 انتمدخب لضّفت امك ،ربكلأا انّدج ةمدخب لضّفت سيلبإ
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ّ لاإو !اضًيأ نحن  ىلإ ةعمجلا موي يف نلآا تنك امل

 نّإف ،انه نمو ؛ملاعلا كلذ يف مّعنتن اًعيمج اّنك لب ،مكبناج

 هّنأ اناّيإ ناطيشلا ةحامس اهحنم يتلا ننملا مظعأ دحأ
 ،تأي مل هّنأ ول ّ،لاإو ؛مويلا مكيلإ ثّدحتأ نأ يف اًببس ناك
 لوصولا نم انكّمت امل ،ملاعلا كلذ يف حمقلا انطعُي ملو

 ،ءاج دق وهف ؛كلذ دعب [ةيلاعلا] ةّيلامكلا بتارملا كلت ىلإ
 نع ةرابع هانركذ ام نكيل ،انهو ؛لمعلا اذهب ماقو
 هذه نع ثيدحلل كلذ دعب اًّيجيردت لصن نأ ىلإ ،ةمّدقم

 يكل ،ميظعلا اذه ىلع رثكأ ءاقفرلا فرّعُنو ،ةلأسملا
 بّحمو قيدص يّأ اوملعيو ،مهقيفر ىلع اًدّيج اوفرّعتي
 ىسع ،ريدقت يّأ ىلعو !مهل ىلاعت الله هلعج قيفش قيفرو

 هيلإ رظننو ً،لايلق هيلإ انترظن رييغت ىلإ كلذ يّدؤُي نأ

 يه هذهف ،اًنسح !انيلع اًبضاغ دُعي لاف ،ىرخأ ةيؤرب
 ،اضًيأ نحن انلو مدآ ةرضحل تلصح يتلا فورظلا

 ءاقفرلا ىلع ؟اذام هيف لاق يذلا ةجاوخلا لوقّ دح ىلعو
 :هرعش ىلع نيعلطّم نوكي نأ

  *** دوب مياج نيرب سودرف و مدوب كَلمَ نم

https://madrasatalwahy.org/


  26 
 

ً اكلام تنك دقل :لوقي]  ىلعلأا سودرفلا ناكو

 [يناكم

 ماقم سفن ىلإ ةراشلإا ينعت «اكًلم تنك انأ»ـف
ُ دعب تقّقحت دق ةّيلامكلا بتارملا نكت مل ثيح ،دادعتسلاا
 نّأ عم ؛رّذلا ماقمب نلآا هنع نورّبعُي يذلاو ،اندوجو يف

 اذهف ؛مدآ ةرضحل يذلا ماقملا اذه نم ىلعأ رّذلا ماقم
 مدع بناج يف نكل ،توكلملا بتارم لّثمُي ماقملا
 دادعتسلاا ةبترم نع ةرابع هّنأ يأ ؛ةّيلعفلا ىلإ لوصولا

 :ةروص لكش ىلع زربتو ،لزّنتت يتلا
 مدآ *** دوب مياج نيرب سودرف و مدوب كلم نم

 مدابآ بارخ ريد نيا رد دروآ

ً اكلام تنك دقل :لوقي]  ىلعلأا سودرفلا ناكو

 اذه ىلإ يب ءاج يذلا وه ملاسلا هيلع مدآ نّإو ،يناكم
 [برخلا ريدلا

 :لوقيو ،هسفنب بيجُي ،كلذ دعب هّنإ مّث
 *** تخورفب مدنگ ود هب ناوضر هضور مردپ

 مشورفن ىوج هب نم رگا مشاب فَلخَان
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 ،حمق يتّبحب ناوضرلا ةّنج يبأ عاب دقل :لوقي]

 [ريعش لباقم انأ اهعبأ مل نإ اًّقاع اًدلو نوكأسو

 المراد لكنًّ قمح، حبتّي مقابل الرضوان جنةّ باع لقد
 ولهذا، الستعداد؛ مقام في الموجودة الرضوان جنةّ منها
 ولداا وسأكون جوع، من تغُني ول تسُمن ل إنهّا يقول:

 هذه، الرضوان جنةّ أريد ل فأنا بشعير؛ أبعها لم اإذ عاقًّا
 جميعًُ فيها بلغت والتي الفعليةّ، رضوان جنةّ أريد بل

 جهاتي كافةّ فيها ووصلت الكمال، درجة الستعدادات

 وأمّا أريدها، التي هي فهذه الفعليةّ؛ إلى الوجوديةّ
ا! الله جزاه سهولة.. بكلًّ أبيعها فأنا الأخرى،  أيهّا خيرا

ا نحن لتخصّنا حافظ، لخواجةا  الذي أنت بدعاء، أيضا

 الأوّل الزقاق منعطف في زلنا ل فنحن بشعير؛ ذلك بعت

 الطريق[. ]من
َ ةيصعملا ناطيشلا نييزت بولسأ  هيلع مدلآ

  ملاسلا

 كلذ وه ام و ةناكملا كلت يه امف ،ريدقت يّأ ىلعو

 عمجلا ماقم هّنإ ؟كانه مدآ ةرضح هكلتمي ناك يذلا ماقملا

 ،ةّيبوبرلا ريغو ةّيقلخلا ةهجلاو ،ةّيبوبرلا ةهجلا نيب
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 نيب عمجلاو ،ةّيويندلاو ةّيناحورلا نيتهجلا نيب عمجلاو

 تاقّلعتلا ةهجو ةيّداملا ةهجلاو ،ةّيورخلأا ةهجلا

 هيف ىّنست يذلا ماقملا وه اذهف ؛ةّيويندلاو ةيّداملا روملأاب
 ،لاعت» :هل لاق ثيح ،هعدخيو يتأي نلأ ناطيشلل
 ناونع تارابع أرق دق نكي مل مدآ ةرضح نّأ عم ؛«رظناو

 للهو عيطتسي لا ،اذهلو ؛اهانأرق نحن امنيب ،يّرصبلا
 هّنإف ،اهأرقي مل مدآ الله يّبن نّأ امب ،نكل ؛انعدخي نأ دمحلا
 انّدج اي ،ميظعلا انابأ اي ،مدآ اي :هل لوقي نأ ماملإا ىلع

ّ دجو  الله ىلإ هرومأ ناسنلإا لكوأ اذإ تُلق دقل ،عيمجلا
 هب هرمأ امب لمعو ،هنوؤش ريبدت هيلإ هضوّفو ،ىلاعت
ُ هرَمََأ امَيفِ هِلِاغِتشا ةَلمجُ»و هناحبس  هاهََن وَ هِِب ىَلاَعَت

 لاق دقل ؟هذه نم لكأتّ لاأب ىلاعت الله رمأي ملف أ ؛...،«هَنعَ

 اهنم لكو ،راتكه ةئاملا هذه نم لك ،يزيزع اي :هناحبس
 ءيش وه انه دوجوملا حمقلا اذهو ؛ءيقلاب رعشت نأ ىلإ

 نّكل .هلاحل رّضخي هكرتاو ،انأ يل هعدف ،طقف دحاو
 دوجوم ءيش لّك ،يزيزع اي لا :هل لاقو ىتأ ناطيشلا

 ام رظناو ،اهنم لكف ،ةلبنسلا هذه يفو ،حمقلا اذه يف
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 قفطف ،{...امَهَُل سَوَسوََف} ،{...نََّيزَوَ} !لصحيس يذلا

 أ ،نكل ...امهل اهنّيزُيو ،حمقلا نم ةلبنسلا كلت امهل نّيزُي

 ايرت ملو !؟اهتمظع لّك عم كلت بلدلا ةرجش ايرت مل
 امهدجن ،اذه لّك عمو !؟كلت ةريبكلا زوجلا ةرجش
 نم ريثكلا دجوي انه نّأ ىفخي لاو !حمق ةلبنسب [ناقّلعتي]

 ري مل وهف ؛روملأا هذه يف لمّأتلا ةداعإ يغبنيو ،ملاكلا
 اذإ ...حمقلا نم ةلبنسلا هذه طقف ىأرو ،هكاوفلا كلت ةّفاك
 وأ ،اكًلِم ريصتس ،ريصتس اذام رظناف ،هذه نم تَلكأ

 ىلع لصحتسو ،اًبئان وأ ،ارًيزو وأ ،ةّيروهمجلل اسًيئر
 هذه حمقلا ةّبح :أدبي مّث !ملاعلا يف ةّيئاذكلا ةلزنملا
ً لاثم هذه حمقلا ةّبحو ،ةّيبعشلل هذه حمقلا ةّبحو ،ةسائرلل

 هذه حمقلا ةّبحو ،لانملاو لاملل هذه حمقلا ةّبحو ،ةرهشلل

 ،اذكهو ؛كلذ لاثمأو دلاولأاو ةجوزلاو ةّيويندلا روملأل
 اي ..ىرخلأا ولت ةدحاولا حمقلا تاّبح نييزت يف أدبي

 ،ارًيثك رمثُت نأ حمقلا نم ةدحاو ةّبح عسوب نّإ ،يدّيس
 ةّبح فلأ ةئامعبس تجتنأ ةلبنسلا هذهف ؛ةّبح نيعبس جتنُتل

 ،اذكب ىرخلأاو ،اذكب صّتخت هذه حمقلا ةّبحو ،حمق
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 ام !بجعلل اي :هّنأ ىأر ،مدآ رظن امنيحو ؛اذكب ىرخلأاو

 يذلا ام !ةلأسملا هذه نعً لافاغ تنك دقل !بلقلا اهّيأ كلفغأ

 !؟هذه لكأ نم ينعنمي يكل هللإا اذه عفد
 اًئيش هلاب يف رطخت ةلأسملا هذه تأدبف ،اًنسح
 ؟لكلأا نع ىلاعت الله يناهني نأ يف ةمكحلا يه ام ...اًئيشف

ّ لاأب هرمأ ةّلع يه امو  هللإا أدبيف ؟لعفلا اذهب موقأ
 مّدقتيو ،اًّيجيردت يحّنتلاب ةياغلاو بولطملاو بوبحملا
 ىلإ رملأا لصو نأ ىلإ ،اًئيشف اًئيش ماملأا ىلإ ناطيشلا

 نم] ذخأف ،ىلاعت الله يهن ىلع ناطيشلا رملأ هحيجرت
 هب معنأ :ىلاعت الله هل لاقف ؛همف يف هعضوو ،[حمقلا كلذ
 سلجت !ارًيخ تيزج !بجعلل اي !مركأو هب معنأ ،مركأو

 اذه لّك تلكأ دقف ،...و انماعط نم لكأتو انتدئام ىلع

 هذه لّك كانبهوو ،ءايشلأا هذه لّك كانحنمو ،ماعطلا
 اذه نّكل ،طقف دحاو رمأ نع عانتملاا كنم اندرأو ،معنلا

 هذه ةّفاك ىلع ىلوتساو ،ىتأو ،ىتأو ،ىتأ رملأا
 يف ناطيشلا ىتأ امنيحف ؛ءطبب تأي مل هّنأ عم ؛لئاسملا

 :هل لاق لب ،وحنلا اذهب مدآ هعم فرّصتي مل ،لوّلأا مويلا
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 نأ ديرأ لا !كسأر مّأ ىلع كبرضأس !يهجو نع برغا»

 ،ةعاطو اًعمس» :ناطيشلا هل لاقف ،«!نلآا دعب انه كارأ

 .ةيواز يف ةسلجو ،دغلا يف عجر مّث ،بهذو ،«بهذأس
 ؟ىرخأ ةرّم تيتأ له ـ

 !كب يل نأش لاو ،كعم يل ملاك لا انأ ـ

 .لحراو يزيزع اي روملأا هذه كنع عد ـ
 لب ،اذك لعفا كل لقأ ملو ،لكأتل لاعت كل لقأ مل انأ ـ
 لاو ،انه سلاج انأو ،كيلإ رظنلاو سولجلاب يفتكأ انأ

 !كب يل نأش
 .ديرت اذام يل لقو ،انه ىلإ لاعت ،اًنسح ـ

 كّنكل ،ارًمأ ةحرابلا كنم تبلط دقف ،ءيش لا ـ

 ديرت لا تنك نإ ،اًنسح ..نيتعفصب يسأر ىلع ينتبرض

 اذاملو ؟ينبرضت اذامل نكل ،كنأش كاذف ،هتلق امب لمعلا
 ؟يندرطت

 ملاكب هوّفتي لا هّنإ :هسفن يف لاقو ،مدآ ةرضح ءاجف
 .هجو نود نم هتبرض دقو ،ءيّس

 ؟نلآا ديرت اذام ـ
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 نم لكو لاعت :كل لقأ مل انأف ،يزيزع اي ءيش لا ـ

 لكأت مل تئش نإو ،اهنم تلكأ تئش نإ ،رّح تنأف ؛هذه

 لب ،كمف يف اهعضأ مل انأف ،كلذب يل نأش لا انأو ،اهنم
 وهف ؛ةّيئاذكلا صئاصخلا هل حمقلا اذه نّإ :طقف كل تلق
 كّنإف ،انه ىلإ تيتأ اذإو ،ةرهشو ةناكمو اًبصنم كحنمي

 ىلع كروص نوقّلعُيف ،ةزراب ةّيصخش ريصتس
 ويدارلا يف كمسا عاذُيو ،ناكم لّك يفو ،ناردجلا
 ،ملاكلا اذه كل تلق امنيحف ؛ملاعلا عيمج يفو زافلتلاو

 ،اًبذاك تُنك نّإف ،كسفنب دكّأت ،اًنسح ؟هيف كيلع تبذك له
 .لكأت لا

 لب ،قداص هّنأ ىري ،هرودب [مدآ] رظني امنيحو

 !بذكي نكي مل نيكسملا اذهف ؛قدص لّكب هملاك لوقيو

 ،قدصب ةرّملا هذه ثّدحتي ناطيشلا نّإف ،ةبسانملابو
 ،لجأ ...ملاعلا كلذ يفو اًقحلا هملاك نع عجارتيس هّنكل

 ىلع كتروص نوعضيس له رظناو ،انه ىلإ لاعت
 نولعفيس له ،كتيب يف اسًلاج تيقب نإف ؛لا مأ ناردجلا

 ،انه ىلإ يتأت نأ مأ ،لضفأ اذه لهف ؟اذام ؟كلذ
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 ،نورظنيو ،سانلا عيمج يتأيو ،كروص نوعضيو

 !ليمج وه مك ،مركأو هب معنأ ،الله ءاش ام :نولوقيو
 تلايوستلاو تانييزتلا ىلع ةّيعقاو جذامن

 ةّيناطيشلا

 تاباختنلاا تناكو ،ام ناكم ىلإ بهذ ،ةرّم تاذ

 ىلإ ترظنف ،تاونس ةّدع لبق كلذ لصح ثيح ،ةيراج
 هل تناك يتلا ةروصلا نيع اهّنأ تيأرف ،مهدحأ ةروص

 سفن كلتمي لاز لا لب ،بشِي مل هّنأكو ؛ةروثلا ةيادب يف
 دق روملأا هذه نّأ ودبي :يسفن عم تلقف ،حملاملاو لكشلا

 دقل ،يدّيس اي» :يل لاقُي ثيح ،انأ ينمءاوت ملو ،هتمءاو

 نإ ،نكل ؛اًّدج ةليمج روص هل نوذخأيف !«كتيحل تباش
 .نلآا كسفنل ةروص ذخف ،اًقداص تنك

 ملو ،ندملا ىدحإ يف ةنّيعم ةثداح تعقو ،ةرّم تاذ

 ةمزلالا تاوصلأا ىلع لصحي ملف ،مهدحأ ظّحلا فلاحُي
 تناكو ،اذك ملاسلإا ةجّحُ همسا ناك ثيح ،ةيادبلا ذنم
 ،تاباختنلاا يف قّفوتي ملف ،همسا عم ةعوضوم هتروص

 اذه نّأ انيأر ،ةرودلا كلت يفو ؛ةقحلالا ةرودلل حشّرتو

 نّأ يأ ؛ريبك روتكد ىلإ لوّحت دق ملاسلإا ةجّحُ دّيسلا
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 ،"نلاف روتكدلا" ةرابع اهتلأم [ةّينلاعلإا] ةحفصلا عيمج

 له ؛ةريغص "ملاسلإا ةجّح" ةرابع اهتحت تركُذ مّث

 ةجّح نلاف روتكدلا !ةلأسملا ةقيقح يه هذه ؟مّتفتلا
ً لاثم ملاسلإا  ..نََّيزَ :هببس ؟كلذ ببس وه امف ؛نلاف
 :لعفلا اذهب موقت نأ كلاب يف يقلُأس فيك رظناو ،لاعت

 له ؟كنهذ يف كلذ يقلُي يذلا وه نمف !لادلا فرح رّبك
 اذهف ![ناطيشلا] انأ يلعف نم كلذ نّإ ،لا ؟ليئاربج وه
 يف فذقيو ،يتأي نأ يف هّنف نمكيو ،نّف بحاص ميظعلا

 هذه نوّلو ،رمحلأاب ىلعلأا نوّل :روملأا هذه كعور
 لعفاو ،اًّيجاجز اًقرو انه مدختساو ،ةقارّب ناولأب ةيحانلا
 وأ ؟كلذ كمّلع نم وه ليئاكيم لهف ؛ ...ةهجلا هذه يف اذك

 ىلع نيعلطّم ريغ ءلاؤه نّإ ؟هاّيإ كمّلعو ،ىتأ ليئاربج

 لاو ،ةقارّبلا ناوللأاب هل ملع لا ليئاربجف ؛رومأ اذكه
 رتم اهضرع يتلا قارولأاب لاو ،ةّيجاجزلا قارولأاب

 ؛اًتاتب كلذب ملعي لا وهف ،لا ؛راتمأ ةّتس اهلوطو دحاو
 نيلوّلأا مولع كلتميو ،ءايبنلأل ىحوأ هّنأ حيحصو

 ،هنم مهمولع الله ىوس ام عُيمج ضيفتسيو ،نيرخلآاو
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ّ لاإ  هعسوب يذلا امف ؛روملأا هذه همّلعُي مل ىلاعت الله نّأ

 هّنإ ؟روملأا كلت ىلاعت الله همّلع يذلا نمو !؟هلعف

 ،نّيعم مسقب ليئاربج صّتخا ىلاعت للهاف ؛ناطيشلا
 زجنأو ،تنأ بهذاف ؛رخآ مسقب ناطيشلا صّتخاو
 أدبيو ،يتأيف ؛كلاعفأب مقو اضًيأ تنأ بهذاو ،كلامعأ

 ،اذهب لصّتا ،اذك لعفاو ،اذك لعفا» :روملأا ةرادإب
 لمعتسا ،يلاتلا وحنلاب ةلأسملا هذه هجاو ،كاذ فتاهو
 هذهف ؛«ربكأ ةطلس ىلع لوصحلل ةّيئاذكلا ةعدخلا

 ناطيشلا ةحامسل يتلا فاطللأاو تاعادبلإا نم اهعمجأب
 صّاخلا هّفلم اّنم دحاو لّكل نّأ رملأا ةياغ ؛انيلع ميظعلا
 لا ،اذهلو ؛ةّيدوجولا هتعسو هتّيصخش عم بسانتي يذلا

 نأ انيلع بجي لاو ؛ةلأسملا هذه هاجت قلقلا انيلع يغبني

 لّكل لعج وهف ؛انب ناطيشلا ءانتعا مدع نم اًتاتب فاخن
ُ هَّنِإ} ..اًّصاخ اًباسح اًّنم دحاو  وهف ؛ُ{هُليِبَق وَ وَهُ مْكُارَي

 ،مكبقارُي وهو ؛نيكاسملا اهّيأ هنورت لا مكّنكل ،مكاري
 نومانت متنأو ؛كلذب نوملعت لا ظّحلا يئّيس اي مكّنكل

 اطًطخ دّيج لكشب بتكي ،اظًقيتسم ىقبي هّنكل ،ليللاب
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 مّلسُي ،حابصلا لّحي امنيحو ؛فّلملا لمكُيو ،مكدغل

 جرخي امنيحو .كدنع باهذلاب مهرمأيو ،هدونجل ةقرولا

 الله محرو ؛ناطيشلا دونج هب طيحُي ،هتيب نم ناسنلإا
 ،دونجلا ءلاؤه هب طيحُي امنيح ناسنلإا اذه ىلاعت
 .ةهجلا كلت ىلإ هب نوبهذيو ،ةهجلا هذه ىلإ هنوذخأيف

 موحرملا ةايح رخاوأ يفو ،دهشم يف موي تاذ
 موي ناك له ملعأ لاو ،هيلع ىلاعت الله ناوضر ةمّلاعلا
 ناكو ،نيسلاج اّنك ،نابعش نم فصنلا وأ ريدغلا ديع

 نم وّتلل تيتأ تنكو ،نيرضاحلاب ارًيثك اًّصاغ سلجملا
 ءًاوس ،لأتمم هّنأ تيأر ،سلجملا ىلإ تلخد امنيحو ؛مّق
 ناك امنيب ،بابلا بناج ىلإ تسلجف ،ةعاقلا وأ ةفرغلا يف

 بيطخلا ناكو ،ةّينيسحلا ةفرغ لخاد ةمّلاعلا موحرملا

 ،نامزلا نم ةعاس عبر ترّم مّث ؛ثيدحلا يف اكًمهنم
 ،ةداسلا دحأ سلجف ،اوؤاج دق صاخشأ ةثلاث ةأجف تيأرف

 هتروص تناك يذلا دّيسلا كلذ سفن هّنأ ةأجف تفشتكاو
 هذه يف رثأ يّأ هل رهظي نكي مل وهف ؛ناردجلا ىلع ةقّلعم

 ةمّلاعلا نم تنأ نيأف ؛ةليوط ةّدم ذنم نكاملأا

https://madrasatalwahy.org/


  37 
 

 ؟يّنارهطلا ةمّلاعلا سلجم ىلإ تيتأ لهف ؟ينارهطلا

 ةيادب ىلع اًبيرقت عيباسأ ةثلاث وأ ناعوبسأ يقب دقو ،نلآا

 ةّدم نيصخش ةقفرب سلجو ،ىتأ هانيأر ،تاباختنلاا
 ،اًعفن يدجُي لا انه رودي يذلا ملاكلا نّأ ىأر مّث ،ةنّيعم
 ىلع بجي ذإ !ربكأ ةميق هل فاطملا ةياهن يف هتقو نّأو

ّ لاأ صخش اذكه  نأ هيلع لب !وحنلا اذهب هتقو عّيضُي
 نم بيطخلا هلوقي يذلا اذه امف !ةديفم رومأ يف هيضقي
 ،يّلإ تفتلا مّث !انضارغأ ءاضقل بهذنلف !؟ربنملا ىلعأ

 :تلق ،«؟يّنارهطلا دّيسلا تنأ له ؟هنبا تنأ له» :لاقو
 تلق ،«هب ءاقللا ديرأ تنك» :لاق ،«؟بلط كيدل له ،لجأ»
 ،«!ريخأت يّأ نود نم انه نم لحراو ،كبايث ململ» :هل

 ،انه نم لحرا ،دّيسلا اهّيأ مق :هل تلقف ،ةرظنب يّلإ رظنف

 ىضمأ دقف ،كناكم سيل ناكملا اذه نّإ ،انه نم لحرا
 ،دهشم يف ةنس ةرشع ةّتس وأ ةعبس [ةمّلاعلا] دّيسلا اذه

 عيباسأ ةثلاث لبق نلآا تئج لهف !مويلاّ لاإ تنأ رهظت ملو
 نم لحراو ،كبايث لململ :اذكه هل تلقف ؟تاباختنلاا نم

 !كناكم وه سيل اذهف ؛كفلخ رظنت نأ ىّتح نود نم ،انه
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 ،هيقيفر عم ماقو ،ةقيقدل سلج لب ،ارًوف ماقو ،هبايث ململف

 .اوبهذو

 انلوقع يف اهقّقحُن نأ انيلع يتلا روملأا يه هذهف
 ،انسفنأ ىلع رثعن نأ انيلع ،لوقلا ةصلاخو ؛انسفنأو
 لع كحضن نأ نود نم ،هتّيفيكو رملأا ةقيقح كردُنو

 مسا هيف ركذأ نلو ،لاثم درّجمب تيتأ دقو ؛نّلاعو نلاف
 سانلا ةمرح نّلأ ؛كلذ لعف يّلع يغبني لاو لب ،دحأ يّأ
 ينّنكل ؛ءامسلأا ركذ ناسنلإا ىلع بجي لاو ،ةظوفحم

 انيلع يغبني يذلا بولسلأا ملعن يكل ،لاثملا اذه تركذ
 .ماملأا ىلإ مّدقتلا ليبس يف هجاهتنا

 لّك نع مدآ ةرضحل ثّدحتي أدبو ،ناطيشلا ءاجف

 ىرت لهو ؛اذكب صّتخي هّنإ ؟حمقلا اذه ىرت له :دحاو

 ،كانه ىلإ تبهذ اذإف ؛اذكب صّتخي هّنإ ،رخلآا حمقلا
 لهأ كيدل حبصُيو ،سانلا كدنع يتأيف ،اذك ريصتس

 كلذ يف نّيبف ؛اذك حبصُتس ،انه نم تلكأ اذإو ؛ةريشعو
 هذه يف انسوؤر ىلع لّحيس ام عيمج ءاوّحو مدلآ ملاعلا

 صئاصخ اهل نّأو ،يّئاذكلا وحنلاب ايندلا نّأو ؛ايندلا
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 نم :تلاماجملاو ،[ةغرافلا] تلااغشنلاا اهيفف ،ةنّيعم

 !تاولصلاب مكتاوصأ اوعفرا ،دّيسلا ةحامس ةملاس لجأ

 اذك الله لعف !انسوؤر ىلع امًئاق دّيسلا لّظ ىلاعت الله ىقبأ
 زّيمتت ايندلاف ؛تارابعلا هذه لاثمأو !نلاف روهظ ىلإ

 .روملأا هذه ةّفاكب

 انيلع ىلاعت الله نّم يتلا ةريخلأا ةنسلا هذه سفن يف
 تاذ ءاقفرلا دحأ ينءاج ،جّحلا ىلإ باهذلا فرشب اهيف
 يف مهدحأ ةيؤرل بهذ ثيح ،رمأب ينربخُي يكل موي

 ناكف ؛ةّينيدلا هتثعب دجاوت لّحمو خياشملا دحأ لزنم
 نوعسي يتلا ةّينيدلا تاثعبلا ةّفاك هيف دجوت عراش كانه
 ،سانلا اهحرطي يتلا لئاسملا نع ةباجلإا ىلإ اهيف

 ماملإا ةداهش موي يفو ؛ةّيعرشلا مهتلئسأ نع نوبيجُيو

 دقعُت تناك ،ةجّحلا يذ نم نماثلا يف ملاسلا هيلع رقابلا
 كانه ناكو ،ربنملا صخشلا كلذ ىلتعاف ،كانه سلاجم

 ماملإا نع ثيدحلا دارأف ،خياشملاو سانلا نم ةعومجم
 لاق ،ةبطخلا يف أدبي نأ لبق ،نكل ؛ملاسلا هيلع رقابلا

 خياشملا سلاجم يف ربنملا ءلاتعا نّإ :قيفرلا كلذل

https://madrasatalwahy.org/


  40 
 

 ةينلل ريبك صلاخإ ىلإ رملأا جاتحي ذإ ؛اًّدج بعص

 ،سلاجم اذكه يف ثيدحلا تدرأ ام ىتمو ؛ةبرقلا دصقو

ً لاوّأ رذنأ  (دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا) ةءارق
 يتّين صلاخإ نامض نم نكّمتأ يكل ،ةرّم ةئامسمخ
 اذامو ،اًنسح» :يقيفر تلأسف ؛ىلاعت لله ةبرقلا دصقو

 ةياهن يف هّنكل ،ربنملا ىلتعا ،ءيش لا :لاق ،«؟لعف
 ،نكل ،اًّدج حضاو» :هل تلقف ؛ءيش لّك دسفأ ،فاطملا
 بحاصو سلجملا ىلع ءانثلاب أدب :لاق ،«؟لعف اذام

ّ لاإ ،كانه اًدوجوم نكي مل هّنأ عم) سلجملا  ناك هّنأ
 هذه ىلاعت ىقبأو !كرابملا هّلظ الله مادأ :(!ارًضاح
ًّزع ملاسلإا لّجو زّع يرابلا دازو !ةرّمتسم سلاجملا  ا

 .ربنملا ىلع نم لزن مّث ؛...و !فيرشلا اذه دوجو ةطساوب

 وه اذه !؟ةئامسمخلا تاولصلا رذن ةجيتن يه هذه :تلق
 ،ةّينيدلا ةثعبلا هذه نيب قرافلا وه امف !؟ةينلا صلاخإ

 ؟ارًتم ةرشع ةسمخب اهنع دُعبت يتلا ةثعبلا نيبو
 اذاملف ؛اضًيأ ملاع ىرخلأا بحاصو ،ملاع هذه بحاصف

 تاولصلاب هتوص عفري يكل سلجملا كلذ ىلإ بهذي مل
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 يتفُي لا أ ؟[ةّيلمع] ةلاسر اضًيأ وه فّلؤُي مل أ ؟ملاعلا كلذل

 ملاعلا دعبأ ارًتم نيسمخ ةلصافب اضًيأ دجويو ؟اضًيأ وه

 ةثعب] ةئامسمخ كانه ناك ثيح ...رتم ةئام دعبو ،يّنلافلا
 دعبأ رتم يتئام ةلصافب كلذك دجويو !دمحلا للهو [ةّينيد

 . ... يّئاذكلا ملاعلا

 اذهلف ؛تارلاود هيطعُيسو ،هاعد دق كاذ نّلأ لهف
 يه هذه لهف ؟هلجلأ تاميلستلاو تاولصلاب هتوص عفري
 ىنعم وه اذه لهو !؟ةئامسمخلا تاولصلا رذن ةجيتن

 ىلإ ةسلاس لّكب بهذاف ،اًقداص تنك نإ !؟ةينلا صلاخإ
 اًبلط ىلاعت الله عدا مّث ،ربنملا لتعاو ،ملاعلا كلذ سلجم
 اذه ناك نإ ،فاطملا ةياهن يفف ؛هتايح ءاقبو هتملاسل

 نّأ عم ؛ءانثلل اًببس كلتمي لّقأّ دحك وهو ،دّيس كاذف ،اخًيش

 سفنو ،دّيس وه ،ريدقت يّأ ىلع ،نكل ؛نووتسم عيمجلا
 اذهب موقت لا اذاملف ؛ةزيمّ دعُي الله لوسر ىلإ باستنلاا

 لاملا فرظ نّلأ ؟هيلع مدقُت نل اذامل ملعت له ؟لمعلا
 !كلذ ببس وه اذه !همجح رغصيس كل ىطعُيس يذلا

 :نولوقيس مهّنلأو ،دغلا يف ةوعد كل اوهجّوُي نل مهّنلأو
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 نأ وه سلجملا قّح لهف ؛هّقح سلجمللّ دؤُي مل خيشلا اذه

 ربكأ هيجوتب رقابلا ماملإا ةداهش موي يف مدقُتو ،يتأت

 لا امّع سلجملا كلذ يف ثّدحتتو ،ملاسلا هيلع هيلإ ةناهإ
 ؟رملأا ةقيقح يه امف !؟ماملإا ديرُي

 باستكلا ةليسو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا سلاجم

 اهداجيإ سيلو ةّينارونلا

 دحأ يّلع حرط ،ةيضاملا ةليللا يف ،ةبسانملاب

 تنك امنيح ذإ ؛سلاجملا نم سلجم يفً لااؤس ءاقدصلأا
ً لاخاد  :لاقو ،هملاك يعانلا عطق ،اذه ءازعلا سلجمل

 ىلع] ةلاصلاب مكتاوصأ اوعفرا ،نلاف ةملاسل اًبلط

 ىهتنا اّـملو ؛ارًيثك انجعزناف ![دمحم لآو دمحم
 دّيس سلجم ،يزيزع اي :هل هتلقو ،هتهّبن ،سلجملا
 ؛ملاعلا اذه يف دقعُي سلجم ىقرأ وه ملاسلا هيلع ءادهشلا

 نم كانه له ؟ملاسلا هيلع هنم ىلعأ ةّيصخش دجوت لهف
 نم ينربخأ ؟ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نم مظعأ وه
 ماملإا سفن لثم دحأ كانه ناك نإ !دحأ دجوي لا ؟نوكي

 نامزلا مامإ وهف ،ةماملإا ةبترم يف ملاسلا هيلع نيسحلا

 ءادهشلا دّيس سلجمف ؛هريغ انيدل دجوي لاو ؛ملاسلا هيلع
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 يف ،اًنسح .سلاجملا ىقرأ وهو ،نيسحلا ماملإاب صّتخم

 وهو ،سرع سلجم سلجملا نوكي ،نايحلأا ضعب

 سلجم وهو ،لافتحا دقعل سلجم وأ ،مرتحم سلجم
 ،ءادهشلا دّيس سلجم سلجملا نوكي امنيح ،نكل ؛يّداع
 ضيفلا باستكا فدهب نوكي نأ يغبني هيلإ ئجملا نّإف

 يلاثمأو انأ نوكنسو ؛ةّينارونلا داجيإ سيلو ،رونلاو
 ةضافإ فدهب ءادهشلا دّيس سلجم ىلإ انيتأ اذإ نيئطخم
 اننأش امو !؟اهضيفن ىّتح نحن نوكن نمف ؛ةّينارونلا

 لوقن نأ يه نيسحلا ماملإل اههجّون ةناهإ ربكأ نّإ !؟نحن
 هيلع هسلجم ىلع ةّينارونلا ىفضأو ،ءاج مهدحأ نّإ
 اذه ىلع ةّينارونلا يفضُيس يذلا اذه نوكي نمف ؛ملاسلا

 باستكا لجلأ وه ءادهشلا دّيس سلجم لهف !؟سلجملا

 يّنلافلا دّيسلا ءاج دقل ؟حيحصلا امهّيأ ؟هداجيإ مأ ،رونلا
 اذه ،يزيزع اي لا !هتّينارون نم دازف ،سلجملا ىلإ

 هنكمُي ام ىصقأو ،اًتاتب ةّينارونلا ددزت ملف ،لطاب ملاكلا
 ؛رونلا باستكا فدهب انه ىلإ يتأي نأ وه هلعفي نأ
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 ،ضيفلاو رونلا اذه ىلع لصحي ىّتح هتّين صلخُيف

 .سلجملا اذه ىلع ضافُي ام هلصيو

 لا ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا سلاجم دقعُت امنيح ،اذهلو
 لخدي يذلا ىلإ ريشُيو ،هملاك عطقي نأ بيطخلل قّحي
 ،اًّيداع سلجملا ناك نإ ،لجأ ؛فراعتم وه امك سلجملا

 ،ةلاحلا هذه يفف ؛سرعُ سلجم نوكي نأك ؛كلذب سأب لاف
 ،«ةّينارون سلجملا دازف ،نلاف ءاج دقل» :لوقت نأ ريض لا
 هعم بلجو ،عّشملا رونلا هعم رضحأ دقل :لُقتلِ لب

 كدوج ىلإ عجري اذهف ؛كل ولحي ام لّك ركذتلو ،سمشلا
 كلاحب ملعأ تنأف !حيباصملا ءاضأ دقل :لقو !كمركو
 ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأاب صّتخي يذلا سلجملا نّكل ؛انه

 ملاسلا امهيلع رقابلا ماملإا وأ داوجلا ماملإا مسا نوكيو

 . ... ةداهش وأ لافتحا سلجم ناك ءًاوس ،هيلع اعًوضوم
 هيلع ماملإاب ةناهلإا نم هّنأ اوملعي نأ ءاقفرلا ىلع

 مهدحأ نّأ ىري مّث ،ثّدحتي بيطخلا نوكي نأ ملاسلا
 اوعفرا ،نلاف ةملاس لجلأ :لوقيف ،سلجملا ىلإ لخد

 ؟تاولصلا هذه ىنعم ام !كوف ضُّف !تاولصلاب مكتاوصأ
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 ةّيقبك سلجملا ىلإ لخديلف ؟ملاكلا اذهل ىنعم يّأو

 ضيفلا باستكاو ،عامتسلااو ،سولجلل بهذيلو ،سانلا

 بحاص سفنل ةناهإ وهف ،انه ملاكلا عطق امّأو ؛هسفنل
 .ملاسلا هيلع نامزلا مامإ يأ ؛سلجملا

 تنك اذإو) سلجم ىلإ تبهذ ،ءاروشاع رصع يف

ُ هَّنِإ} مكل لوقأ  يف ببسلا وه اذهف ،ُ{هُليِبَقوَ وَهُ مْكُارَي
 مهدحأ هاجت بدلأاو مارتحلااو ميظعتلا زربأ يكل ،(كلذ
 سلجملا اذه ىلإ تلخد امنيحو ،يقنع يف قّح هل ناك

 ،لضافلأا نم ديدعلا كانه تيأر ،نارهط يف دقعنملا
 يحللا باحصأو ،تاعامجلا ةمّئأو ،ءاهجولاو
 ءازعلا أرقي بيطخلا كلذ ناك دقف ،ةبسانملابو ؛ءاضيبلا

 ،نكل ؛ارًيثك كلذ ينبجعأو ،عئارو ليمجو دّيج وحنب

 وهو ،يّنلافلا دّيسلا سلجم يف مهدحأ ماق ،ءازعلا طسو
 ،هفتك ىلع فصنو دحاو رتم اهلوط ريوصت ةلآ لمحي

 اي !بجعلل اي ؛بابلا دنع نيسلاجلا خياشملا روّصُي أدبف
 انسلجم نّإ :لوقيو ،دّيسلا كلذ يتأي ،ذئنيحو !بجعلل

 ءازع ربنملا ىلع نم أرقي بيطخلاف !صلاخلإاب معفم
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 ىلع لمع دقل !خياشملا روّصُتو ،تنأ يتأتو ،عادولا

 .هجّوتلا كلذو سلجملا كلذ داسفإ

 ثيح ؟روضحلا هلعفيس يذلا ام ،ةلاحلا هذه يفو
 بهذيس نيأ ىلإ :روملأا هذهب ةقّلعتم سانلا نيعأ دجت
 عفريس ،يكبي يذلا صخشلا كلذ نّأ امك ؟[روّصملا]

 سلجم سلجملا اذه ىلع قلطُنو ،يتأن مّث ؛... و ،هسأر
 حمقلا تاّبح سفن يه هذهف !{مْكُارَيُ هَّنِإ} !نيسحلا ماملإا
 اهاّيإ كمّلع دقف ؛اهعجرتسي نلآا وهو ؛اهاّيإ كمّلع يتلا

 ؛ريوصتلا ةلآ رضحُتو ،بهذت نأ انه كيلعو ،كانه
 ةثلاث تاذ ريوصتلا ةلآب قّلعتت كلت حمقلا تاّبح نم ةّبحف
 توصلا تارّبكمب طبترت ىرخأ حمق ةّبحو ،راتمأ

 انه نّأب عيمجلا ملعي يكل عراوشلا يف ةعوضوملا

 تانلاعلإاب صّتخت ىرخأ حمق ةّبحو ،ءازع سلجم
 تاّبحلا كلتف ؛يّعامتجلاا لصاوتلا لئاسو يف ةروشنملا

 اهعجرتسأ نأ ديرأ ،كانه اهاّيإ كتمّلع يتلا حمقلا نم
 نود نم يسفن تبعتأ ينّنأ دقتعت تنك لهف ؛انه كنم

 كيلإ اهعجرُنس ،ةعاطو اًعمس :لوقن ،انرودبو !؟لئاط
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 اهملعت مل ءايشأ ىلع ةدايز ؛ىرخلأا ولت ةدحاولا اًعيمج

 ءازع ريصي ،ةلاحلا هذه يفو ؛اهاّيإ انمّلعُت ملو ،تنأ

 حبصُي امك ؛ناطيشلل اسًلجم ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا
 ملاعلا نم ناكم لضفأ يف ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا ءازع
 ءازع ىحضيو ،ناطيشلل اسًلجم ةمظّعملا ةكّم يأ

 فّقوتي اذهف ؛ناطيشلل اسًلجم ملاسلا هيلع داوجلا ماملإا
 نم انتدافتسا رادقم ىلعو ،انمركو اندوج ىلع
ُ هَّنِإ} ..رثك وأ كلذ لّق ،ناطيشلا ُ هُليِبَقوَ وَهُ مْكُارَي  نْمِ

 .{مْهَُنوْرََت لا ثُيْحَ
 نيلكّوتملا ىلع يرجت لا ناطيشلا ةرطيس

 ىلاعت الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ةايح رخاوأ يف
 ءاقفرلا ىتأ ،ةريخلأا ةليلقلا تاونسلا يف اًبيرقتو ،هيلع

 نّأ هربخأو ،ةمّلاعلا دّيسلا دنع بهذا :اولاقو ،يدنع
 هذه نم سانلا يتأي ثيح ،يفكي دُعي مل سلجملا ناكم
 لجأ نم دهشم ىلإ نارهط نم نوتأيف ،كلتو ةيحانلا

 نم اونكّمتي نأ نود نم ،اضرلا ىسوم نب يّلع ةرايز

 قيضل قاقزلا يف دوعقلل نوبهذيف ،لخادلا يف سولجلا
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 ةمّلاعلا موحرملا هصصّخ يذلا ناكملا نّإ ذإ ؛ناكملا

 كانه ناك مّث ،ةعاقو ةّينيسح ىلع رصتقي سلاجملا دقعل

 مل اذإو ،لخدملا اذه يف نوسلجي اوناكف ؛بسحو ،لخدم
 نّكل ،قاقزلا يف دوعقلل نوبهذي ،اًناكم هيف اودجي
 لا هيف نكي مل ذإ ؛اًتاتب كانه ىلإ لصي نكي مل توصلا

 لصي ناك توصلا لّعلو ؛ءيش يّأ لاو ،توص رّبكم
 عم ،نكل ؛فيصلا ةرتف يف احًوتفم بابلا ناك نإ اًنايحأ
 مل ،تارّملا ىدحإ يفف ؛لصي ناك هّنأ دقتعأ لا ،كلذ

 ،اًّظتكم ناك ناكملا نّلأ ،قوف ىلإ دوعصلا نم نكّمتأ
 .اًئيش عمسأ ملو ،قاقزلا يف تسلجف

 يف ةّيفاضإ ةقبط ينبي نأ هل لقو ،بهذا :يل اولاقف

 لّك :يل لاقف ،كلذ هل تلقف ،... روضحلا ددع نّلأ ،ىلعلأا

 تأيلف ،ءاش نمو ،ةعاقو ةّينيسح :اذه وه دوجوم ام
 لاق ،هتافو دعبو ؛ارًكّبم تأيلف ،قاحللا ءاش نمو ،ارًكاب

 ؛ىلعلأا يف ةقبط ءانبب دّيس اي مق :ةّبحلأا ءلاؤه ضعب يل
 دعب موقأ نأ يننوديرت له :مهل تلق ،فاطملا ةياهن يفو

 مكبجعأ نإ ؟هتايح يف وه هب مقي مل يذلا لمعلاب هتافو
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 .دوجوملا وه اذهف ،مكبجعُي مل نإو ،تمعنو اهبف ،كلذ

ُ هُناطلْسُ امَّنِإ} :هنع لاقُي يذلا اذهف ُ هَنوَّْلوََتَي نَيذَِّلا ىَلعَ

{...1، ثيح ءاج يف ةيلآا اةفيرشل ]يتلا اهلبق :[}ُهَّنِإ سَيَْل 

ُهَل نٌاطلْسُ ىَلعَ نَيذَِّلا اوُنمَآ وَ ىلعَ مْهِِّبرَ نَوُلَّكوََتَي{؛2 

 ةرطيسف ؛ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك يتأي ،انهو

 اولكّوتو اونمآ نيذلا ىلع نايرجي لا هناطلسو ناطيشلا
 ؛«نولكّوتي» :اضًيأ وه ماملإا ملاك دافمو ؛ىلاعت الله ىلع
 لئاسملا ةّيقبو ىلاعت لله روملأا ضيوفت ينعي لكّوتلا نّلأ

 .هسفنب ملاسلا هيلع اهنع ثّدحت يتلا
 نلو ،ارًكّبمُ تأيلف ،ءازعلاب قاحللا ديري نم لّكف
 اضرلا ماملإا مرح يف ينيع مّأب تيأر دقل .قباط يّأ ديزن

 يف تاقاطبلا نم ارًيبك ارًادقم عضي مهدحأ ملاسلا هيلع

 يف ءازع سلجم انيدل دجوي» :هل لوقي تأي نم لّكو ،هبيج
 عزّوُي ناك دقل !«ةقاطبلا هذه ذخأب لضّفتف ،يّئاذكلا ناكملا

 سأر ىلعأ مرحلا يف نيدفاولا سانلا ىلع تاقاطبلا

                            
   ةروس لحنلا، ةيلآا 1.۱۰۰

   ةروس لحنلا ةيلآا ٩٩.2
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 عراشلا يف ءازع دجوي :ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا

 اضرلا ماملإا مرح حبصُيس اذام ،اًنسح ؛... يّئاذكلا

 امّأو ،ةيحانلا هذه يف اضرلا ماملإا نوكيس ؟ذئنيح
 نّلأ ؛كاذل ةبسنلاب ناطيشلل ىوأم نوكيسف ،همرح
 اًبيرق فقيو ،اضرلا ماملإا مرح ىلإ ىّتح يتأي ناطيشلا

 ماملإاب نأش يّأ هل نوكي لا هّنأ عم ؛سانلا لجلأ هنم اًّدج
 نّأ ىقبي ،نكل ؛اًتاتب لاجم يّأ كانه هل حتفُي لا لب ،اضرلا
 ،كانه ىلإ يتأي هّنإف ،اذهلو ؛ةيساوس اوسيل عيمجلا

 رظنا مّث ،ةلاصلاو ءاعدلل مقو ،مرحلا ىلإ بهذا :لوقيو
 انيدل دجوي :هل لقو ،ةقاطب همّلسو ،كانه ىلإ يتأي نم ىلإ

 .يّئاذكلا مويلا يف ءازع

 هذه مهفو ةلأسملا هذه كاردإ انيلع يغبني ،انهو

 تّلح دقل ...ذفانملا قلاغإ انل ىّنستي فيكو ،ةقيقحلا
 ملف أ ؛ارًيثك انثّدحت انّنأ ودبيو ،ةرشع ةيناثلا ةعاسلا

 ؛معن اولوقت نأ عّقوتأ تنك !لا ؟ءاقفرلا اهّيأ مويلا اوبعتت
 للهو ممهلا نّكل ،اًبيرقت فصنو ةعاس ةّدمل تثّدحت دقف

 رملأا ةياغ ،... ةّبحملاو ،ريبك قوشلاو ،ةيلاع دمحلا
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ّ دسن نأ انل فيكف .انأ يناصقن ىلإ رظنأ ينّنأ  ؟ذفانملا

 اهضرع يتلا حمقلا تاّبح يه ام ىرن نأ انيلع

 وهف ؛انه اّنم اهعجرتسي نأ ديرُيو ،كانه انيلع [ناطيشلا]
 كديرأ ةّنجلا يف هاّيإ كتمّلع يذلا سردلا كلذ نّإ :انل لوقي
 نأ كديرأ انأف ،دّيج وحنبو ،يّلإ هعجرُت نأ ايندلا هذه يف

 يذلا وه ؟رطاشلا ذيملتلا وه نمف ؛اًبيجن اًذيملت نوكت
 :هذاتسأ هلوقي ام لّك لعفي

 سپ رد *** ميوگىم وگب تفگ لزا داتسا هك نآ

 دناهتشاد متفص ىطوط هنيئآ
 انأف ،يّلزلأا ذاتسلأا نيقلت نم وه هلوقأ ام لّك :لوقي]

 [ةآرملا ءارو هب اوظفتحا يذلا ءاغببلا لثم

 انّنكل ،هسفن نع انه ثّدحتي ةجاوخلا نّأ ىفخي لاو

 انذاتسأ اننّقل ام لّك :لوقنو ،ناطيشلا نع اذه سبتقن
 :هل لوقنو ،نلآا هيلإ هعجرُن انّنإف (ناطيشلا) يّلزلأا

 .انلامعأ لجّسو ةجيتن يه هذه ،لضّفت
 نوكن لايكل ،ىلاعت ءاش نإ انقّفوُي نأ الله نم وجرن

 نأ لا ،امًامت هملاك ىسنن يكلو ،ناطيشلل ءابجن ةذملات
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 يتأي لاف ،انل هلاق امب اًدبأ ملعن لا لب ،انلاب ىلع هرطخُن

 ملاكلا انب غلب دقل ،اًنسح .انناهذأ يف هروطخل اًتاتب رودلا

 ؛اًّدج ةريثك ةحورطملا لئاسملا تناكو ،ماقملا اذه ىلإ
 ىلإ لوصولل انمامأ قيرط كانه لازي لا هّنأ دقتعأ ينّنكل
 ثيدحلا لامكإ لكونس انّنأ رملأا ةياغ ؛ةلأسملا ةقيقح

 .ىلاعت الله انقّفو اذإ ةقحلالا ةسلجلا ىلإ
 نيعيطملا نم انلعجي نأ لّجو زّع ىرابلا وعدن
 ؛ملاسلا هيلع نامزلا ماملإ نيّيقيقحلا ةعيشلاو نيعباتلاو

 ام لّك انيف انقّقحُي نأو ،هتيلاو ماقم لّظ تحت كلذو
 نأو ،هتءاربو هبضغ ىلإ يّدؤُي ام لّك اّنع دعبُيو ،هديري
 لاو ،نيّيقيقحلا هيرظتنم نم انلعجيو ،هروهظ لجّعُي

 .هتعافش نم ةرخلآا يفو هترايز نم ايندلا يف انمرحي

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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